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 المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم  

يع  مصل على محمد واله الطاهرين. ربنا اغفر لنا ولج
 المؤمنين. 

يَا أيَ ُّهَا  )  :النساء  ورةقال تعال في كتابه العزيز في س
وَاحِدَةٍ  نَ فْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الاذِي  ربَاكُمُ  ات اقُوا  النااسُ 
وَنِسَاءا   رجَِالَّا كَثِيراا  هُمَا  مِن ْ وَبَثا  زَوْجَهَا  هَا  مِن ْ وَخَلَقَ 
َ كَانَ   وَالَْْرْحَامَ إِنا اللَّا بِهِ  تَسَاءَلُونَ  الاذِي   َ وَات اقُوا اللَّا

( وَآَتُوا الْيَ تَامَى أَمْوَالََمُْ وَلََّ تَ تَ بَدالُوا 1رقَِيباا )  عَلَيْكُمْ 
إِناهُ   أَمْوَالِكُمْ  إِلَ  أَمْوَالََمُْ  الْْبَِيثَ بِِلطايِ بِ وَلََّ تََْكُلُوا 

( حُوبِا كَبِيراا  في 2كَانَ  تُ قْسِطُوا  أَلَّا  خِفْتُمْ  وَإِنْ   )
لَكُمْ  طاَبَ  مَا  فاَنْكِحُوا  مَثْنَى    الْيَ تَامَى  النِ سَاءِ  مِنَ 

مَا  أَوْ  فَ وَاحِدَةا  تَ عْدِلُوا  خِفْتُمْ أَلَّا  فإَِنْ  وَثُلََثَ وَربَُِعَ 
 ( تَ عُولُوا  أَلَّا  أَدْنََ  ذَلِكَ  أَيْْاَنُكُمْ  وَآَتُوا 3مَلَكَتْ   )
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النِ سَاءَ صَدُقاَتِِِنا نِِْلَةا فإَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ 
فَكُلُ  مَريِئاا نَ فْساا  هَنِيئاا  وفهم   [4- 1]النساء/  (وهُ 

العقلَئية  العرفية  بِلطريقة  يكون  ان  يجب  القران 
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا )معنى قوله تعال  ان تبين  . و الواضحة

لَكُمْ  طاَبَ  مَا  فاَنْكِحُوا  الْيَ تَامَى  في  مِنَ   تُ قْسِطُوا 
تَ عْدِلُوا  أَلَّا  خِفْتُمْ  فإَِنْ  وَربَُِعَ  وَثُلََثَ  مَثْنَى  النِ سَاءِ 

يعتمد على  ة  بطريقة عرفية عقلَئية واضح   فَ وَاحِدَةا(
و ا القر لفة  لطريقة  ما آ تتبع  فانه كثيرا  البيان  في  ن 

الج فريداميسبك  سبكا  انل  ببساطة  تجد  وهنا   ،  
ال  الآيةمن  القصد   الزوجات وان ما   قسطهو  بين 

هو  قبله   اليتامى  ذكر  ومدح من  وحث    ترغيب 
الَّمرو  لمنزلة  الزوجات  تقريب  بين  بِنه و   بِلقسط 

انه   ل تقو   فالآيةبين اليتامى.  يقرب من منزلة القسط  
كما خفتم الَّ تقسطوا بين اليتامى وعدلتم واحسنتم 

ف ذلك  تخفي  ان  عليكم  بين  انه  تقسطوا  الَّ  افوا 
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رط ش من زوجة ب  أكثركحوا  الزوجات، فلكم ان تن
ة ان خفتم  على واحد  وا، والَّ فاقتصر قسط بينهنال

القريبة التي لَا   وهذه هي المعرفة  بينهن.   الَّ تقسطوا
 شاهد ومصدق من القران والسنة.

بِلق  وأعنى هو ر هنا  ما  بتمييز  المعرفية،  والغرابة  ابة 
من   معرفيا  و   المعارفقريب  الثابتة  هو الدينية  ما 

عنها المنهج  غريب  وهذا  رد  ،  منهج  فروع  من  هو 
المعارف بعضها ال   وعرضال بعض    المعارف بعضها

يقتصر على عرض الحديث  بعض العرض لَّ  فان   ،
على القران بل يشمل جميع المعارف الدينية ومنها  

 المعارف التفسيرية وفهم معاني القران.  

 وابين  الآيةوهنا اذكر مجموعة من الَّقوال في معاني  
الثابتة وما    الإسلَميةهو القريب منها من المعارف    ام

 هو غريب منها، والله المسدد.
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 تفسير الطبري
 

القول في تَويل قوله : } وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّ تُ قْسِطُوا في 
مَثْنَى   النِ سَاءِ  مِنَ  لَكُمْ  طاَبَ  مَا  فاَنْكِحُوا  الْيَ تَامَى 
مَا  أَوْ  فَ وَاحِدَةا  تَ عْدِلُوا  خِفْتُمْ أَلَّ  فإَِنْ  وَثُلَثَ وَربَُِعَ 

 مَلَكَتْ أَيْْاَنُكُمْ { 

  تَويل ذلك. قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في 

معشر   يا  خفتم،  وإن  ذلك:  معنى  بعضهم:  فقال 
أولياء اليتامى، أن لَّ تقسطوا في صداقهن فتعدلوا 
فلَ  أمثالَن ،  صدقات  بصداقهنا  وتبلغوا  فيه، 
تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرهَن من الغرائب اللواتي  
أحل هن الله لكم وطيبهن، من واحدة إل أربع، وإن  

أن تجوروا  أكثر من   إذا  خفتم  الغرائب  نكحتم من 
ما   واحدة أو  واحدة،  منهن  فانكحوا  تعدلوا،  فلَ 
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هذا معنى غريب ليس له شاهد ت:    ملكت أيْانكم. 
 او مصدق.

 * ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن حميد قال، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، 
خفتم ألَّ  نعائشة: "وإعن الزهري، عن عروة، عن 

من   لكم  طابَ  ما  فانكحوا  اليتامى  في  تقُسطوا 
ت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في النساء"، فقال

أن  ويريد  وجمالَا،  مالَا  في  فيرغب  ول يِها،  حِجر 
ينكحها بأدنَ من سُنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن 
إلَّ أن يقسطوا لَن في إكمال الصداق، وأمروا أن  

ت: هذا معنى غريب ينكحوا ما سواهُنا من النساء.  
 ليس له شاهد او مصدق.

هب حدثني يونس بن عبد الْعلى قال، أخبرنا ابن و 
قال، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال،  
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أنه سأل عائشة الزبير:  النبي    أخبرني عروة بن  زوج 
 ن وتعال: "وإصلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك  

خفتم ألَّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لكم 
من النساء"، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة، تكون  
في حجر ول يِها تُشاركه في ماله، فيعجبه مالَا وجمالَا. 

يقُسِط في صداقها، فيريد وليها أن يتزواجها بغير أن  
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلَّ  
في   سُنتاهن  أعلى  بهن  ويبلغوا  لَن،  يقسطوا  أن 
الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لَم من النساء 

او .  سواهن شاهد  له  ليس  غريب  معنى  هذا  ت: 
 مصدق. 

قول   في  ربيعة  قال  يزيد  بن  يونس  "وإقال   ن الله: 
 خفتم ألَّ تقسطوا في اليتامى"، قال يقول: اتركوهن ، 
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ت: هذا معنى غريب ليس    فقد أحللت لكم أربعاا.
 له شاهد او مصدق.

حدثنا الحسن بن الجنيد وأخبرنا سعيد بن مسلمة   
قالَّ. أنبأنا إسماعيل بن أمية، عن ابن شهاب، عن  
عروة قال: سألت عائشة أم المؤمنين فقلت: يا أم 

خفتم ألَّ تقسطوا في   نالله: "وإالمؤمنين، أرأيت قول  
قالت:    اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء"؟

وليها،  حجر  في  تكون  اليتيمة  هي  أختي،  ابن  يا 
فيرغب في جمالَا ومالَا، ويريد أن يتزوجها بأدنَ من 
سنة صداق نسائها، فنهوا عن ذلك: أن ينكحوهن  
إلَّ أن يقسطوا فيكمِ لوا لَن الصداق، ثم أمروا أن 
لَن  يكملوا  لم  إن  النساء  من  سواهن  ينكحوا 

او    الصداق. له شاهد  ليس  ت: هذا معنى غريب 
 مصدق. 
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حدثني  حدثني قال،  صالح  أبو  حدثنا  قال،  المثنى   
قال،   شهاب  ابن  عن  يونس،  حدثني  قال،  الليث 
حدثني عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة زوجَ النبي  
صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث يونس، عن 

 ابن وهب.

حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال،  
الزهري عن  معمر،  عائشة،    أخبرنا  عن  عروة،  عن 

 مثل حديث ابن حميد، عن ابن المبارك.  

حدثني  قال،  الحسين  حدثنا  قال،  القاسم  حدثنا 
أبيه، عن  حجاج، عن ابن جريج، عن هشام، عن 

تعني   نزل=  قالت:  "وإ عائشة  ألَّ   نقوله:  خفتم 
اليتيمة تكون عند  اليتامى"، الآية= في  تقسطوا في 
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فلعله ينكحها لمالَا، وهي الرجل، وهي ذات مال،  
فوُعظ في  تعجبه، ثم يضربها، ويسيء صحبتها،  لَّ 

او  ذلك.   شاهد  له  ليس  غريب  معنى  هذا  ت: 
 مصدق. 

جواب   التأويل،  هذا  فعلى  جعفر:  أبو  قوله: قال 
 " . "فانكحوا قوله:خفتم ألَّ تقسطوا"،   ن"وإ

وقال آخرون: بل معنى ذلك: النهي عن نكاح ما  
ا أموال  على  حِذاراا  الْربع،  يتلفها فوق  أن  ليتامى 

وذلك أن قريشاا كان الرجل منهم يتزوج   أولياؤهم.  
العشر من النساء والْكثر والْقل، فإذا صار معدماا، 
مال على مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه أو تزوج 
به. فنهوا عن ذلك، وقيل لَم: إن أنتم خفتم على 
من   فيها،  تعدلوا  فلَ  تنفقوها=  أن  أيتامكم  أموال 

نسائكم،   أجل مُؤن  من  يلزمكم  لما  إليها    حاجتكم 
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على  النساء  عدد  من  تنكحون  فيما  تجاوزوا  فلَ 
أربعٍ= وإن خفتم أيضاا من الْربع أن لَّ تعدلوا في 
أموالَم، فاقتصروا على الواحدة، أو على ما ملكت  

او   أيْانكم. شاهد  له  ليس  غريب  معنى  هذا  ت: 
 مصدق. 

 ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر  
عكرمة قا قال، سمعت  سماك  عن  شعبة،  حدثنا  ل، 

الآية: هذه  في  في   يقول  تقسطوا  ألَّ  خفتم  "وإن 
عنده  يكون  قريش  من  الرجل  قال: كان  اليتامى"، 
النِ سوة، ويكون عنده الْيتام، فيذهب ماله، فيميل 

الآية: هذه  فنزلت  قال:  الْيتام،  مال  "وإن    على 
لكم  خفتم ألَّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب
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ت: هذا معنى غريب ليس له شاهد   من النساء" .
 دق.او مص

أبو الْحوص،   السري قال: حدثنا  حدثنا هناد بن 
قوله: في  عكرمة  عن  سماك،  ألَّ   عن  خفتم  "وإن 

تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلَث وربِع فإن خفتم ألَّ تعدلوا فواحدة أو 
ما ملكت أيْانكم"، قال: كان الرجل يتزوج الْربع 

"ما يْنعني  الستا والعشر، فيقول الرجل:والْمس و 
أن أتزوج كما تزوج فلَن"؟ فيأخذ مال يتيمه فيتزوج 

الْربع. فوق  يتزوجوا  أن  فنهوا  معنى   به،  هذا  ت: 
 غريب ليس له شاهد او مصدق.

حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان،  
عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس  

 تامى. قال: قصر الرجال على أربعٍ من أجل أموال الي
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حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني  
 عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: 

"وإن خفتم ألَّ تقسطوا في اليتامى"، فإن الرجل كان 
فنهى الله عن  تعال،  ما شاء الله  اليتيم  بمال  يتزوج 

او   ذلك. شاهد  له  ليس  غريب  معنى  هذا  ت: 
 مصدق. 

القوم كانوا  أن  ذلك:  معنى  بل  آخرون:  وقال 
فيها، ولَّ يتحو   يعدلوا  أن لَّ  اليتامى  أموال  بون في 

يتحوبون في النساء أن لَّ يعدِلوا فيهن، فقيل لَم: 
لَّ تعدلوا في اليتامى، فكذلك فخافوا    كما خفتم أن 

في النساء أن لَّ تعدلوا فيهن، ولَّ تنكحوا منهن إلَّ 
تزيدوا على ذلك. وإن   من واحدة إل الْربع، ولَّ 

ا في الزيادة على الواحدة،  خفتم أن لَّ تعدلوا أيضا 
من  فيهن  تجوروا  أن  تخافون  لَّ  ما  إلَّ  تنكحوا  فلَ 
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يب قر ت: هذا معنى    واحدة أو ما ملكت أيْانكم.
مصدق  او  شاهد  القرانية   له  الثابتة  العارف  من 

 . والعرفية

 * ذكر من قال ذلك: 

حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن 
على  الناس  قال، كان  جبير  بن  سعيد  عن  أيوب، 

ال:  جاهليتهم، إلَّ أن يؤمروا بشيء أو ينُهوا عنه، ق
"وإن خفتم ألَّ تقسطوا في   فذكروا اليتامى، فنزلت:

مثنى   النساء  من  لكم  طاب  ما  فانكحوا  اليتامى 
أو ما   تعدلوا فواحدة  ألَّ  فإن خفتم  وثلَث وربِع 
ملكت أيْانكم"، قال: فكما خفتم أن لَّ تقسطوا في 
 اليتامى، فكذلك فخافوا أن لَّ تقسطوا في النساء. 

ت: هذا معنى قريب له شاهد او مصدق من العارف 
 الثابتة القرانية والعرفية. 
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حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل 
ألَّ  خفتم  السدي:)وإن  عن  أسباط،  حدثنا  قال، 

"أيْانكم"، كانوا يشددون   تقسطوا في اليتامى( إل: 
في اليتامى، ولَّ يشددون في النساء، ينكح أحدُهم  
وتعال:  تبارك  فقال الله  بينهن،  يعدل  فلَ  النسوة، 

تعدلو  لَّ  أن  تخافون  في  كما  فخافوا  اليتامى،  بين  ا 
النساء، فانكحوا واحدة إل الْربع. فإن خفتم أن 

أيْانكم.  ما ملكت  أو  فواحدة  تعدلوا  ت: هذا   لَّ 
معنى قريب له شاهد او مصدق من العارف الثابتة 

 القرانية والعرفية. 

حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال،  
قوله:  قتادة  عن  سعيد،  ألَّ   "  حدثنا  خفتم  وإن 

من   لكم  طاب  ما  فانكحوا  اليتامى  في  تقسطوا 
"أدنَ ألَّ تعولوا"، يقول: كما خفتم   غالنساء" حتى بل
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الجور في اليتامى وهماكم ذلك، فكذلك فخافوا في 
  وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة جمع النساء،  

هن  فما دون ذلك، فأحل الله جل ثناؤه أربعاا، ثم صيرا
"مثنى وثلَث وربِع فإن خفتم أن لَّ إل أربع قوله:  

إن خفت أن لَّ تعدل في  تعدلوا   يقول،  فواحدة"، 
أربع فثلَث، وإلَّ فثنتين، وإلَّ فواحدة. وإن خفت 

ت: هذا   أن لَّ تعدل في واحدة، فما ملكت يْينك.
ة معنى قريب له شاهد او مصدق من العارف الثابت

 القرانية والعرفية. 

حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال،  
  أخبرنا معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قوله: 

ما طاب   "وإن خفتم ألَّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا
من  لكم  أحل  ما  يقول:  النساء"،  من  لكم 
النساء  في  فخافوا  وربِع"،  وثلَث  النساء="مثنى 
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  مثل الذي خفتم في اليتامى: أن لَّ تقسطوا فيهنا. 

ت: هذا معنى قريب له شاهد او مصدق من العارف 
 الثابتة القرانية والعرفية. 

حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، 
أيوب، عن سعيد بن جبير قال:  حدثنا حماد، عن 

هليتهم، إلَّ أن يؤمروا جاء الإسلَم والناس على جا
بشيء فيت بعوه، أو ينهوا عن شيء فيجتنبوه، حتى 

"فانكحوا    سألوا عن اليتامى، فأنزل الله تبارك وتعال: 
 ما طاب لكم من النساء مثنى وثلَث وربِع". 

قال،  عارم  النعمان  أبو  حدثنا  قال،  المثنى  حدثنا 
حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير 

عليه  ق وتعال محمداا صلى الله  تبارك  بعث الله  ال، 
يؤمروا  أن  إلَّ  جاهليتهم،  أمر  على  والناس  وسلم 
اليتامى  عن  يسألونه  وكانوا  عنه،  ينهوا  أو  بشيء 
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تقسطوا في  ألَّ  وتعال:"وإن خفتم  تبارك  فأنزل الله 
مثنى   النساء  من  لكم  طاب  ما  فانكحوا  اليتامى 

أن لَّ تقسطوا في   وثلَث وربِع"، قال: فكما تخافون 
  اليتامى، فخافوا أن لَّ تقسطوا وتعدِلوا في النساء. 

ت: هذا معنى قريب له شاهد او مصدق من العارف 
 الثابتة القرانية والعرفية. 

قال،  صالح  بن  عبدالله  حدثنا  قال،  المثنى  حدثني 
أبي طلحة،  بن  بن صالح، عن علي  معاوية  حدثني 
في  تقسطوا  ألَّ  خفتم  قوله:"وإن  عباس  ابن  عن 
اليتامى"، قال: كانوا في الجاهلية ينكحون عشراا من 

يعظمون شأن اليتيم، فتفقدوا   الْيامى، وكانوا  النساء
من دينهم شأن اليتيم، وتركوا ما كانوا ينكحون في  
الجاهلية، فقال:"وإن خفتم أن لَّ تقسطوا في اليتامى 
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وثلَث  مثنى  النساء  من  لكم  طاب  ما  فانكحوا 
 وربِع"، ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية. 

الحسين بن الفرج قال، سمعت أبِ معاذ  حدثت عن   
قال، حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك 
اليتامى  في  تقسطوا  ألَّ  خفتم  قوله:"وإن  في  يقول 
في  النساء"، كانوا  من  لكم  طاب  ما  فانكحوا 
وهم  شيئا،  اليتيم  مال  من  يرزأون  لَّ  جاهليتهم 
ينكحون عشراا من النساء، وينكحون نساء آبِئهم، 

في فتفقد الله  فوعظهم  النساء،  شأن  دينهم  من  وا 
لُوا  اليتامى وفي النساء، فقال في اليتامى:) وَلَّ تَ تَ بَدا
الْْبَِيثَ بِِلطايِ بِ ( إل) إِناهُ كَانَ حُوبِا كَبِيراا ( ووعظهم 
من  لكم  ما طاب  فقال:"فانكحوا  النساء  في شأن 

آبَِؤكُُمْ    النساء" الآية، وقال:) وَلَّ تَ نْكِحُوا مَا نَكَحَ 
 مِنَ النِ سَاءِ (  
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حدثت عن عمار عن ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن 
اليتامى"   الربيع في قوله:"وإن خفتم ألَّ تقسطوا في 
إل"ما ملكت أيْانكم"، يقول: فإن خفتم الجور في 
جمع  في  فخافوا  فكذلك  ذلك،  وغماكم  اليتامى 

الرجل يتزوج العشر في الجاهلية وكان    قال:  النساء،
هم إل أربع،  فما دون ذلك، وأحل الله أربعاا، وصيرا
يقول:"فإن خفتم ألَّ تعدلوا فواحدة"، وإن خفت أن  

يْينك. ملكت  فما  واحدة،  في  تعدل  هذا   لَّ  ت: 
صدق من العارف الثابتة معنى قريب له شاهد او م

 القرانية والعرفية. 

وقال آخرون: معنى ذلك: فكما خفتم في اليتامى، 
ولكن  بهن،  تَ زْنوُا  أن  النساء  في  فتخوفوا  فكذلك 

النساء. من  لكم  طاب  ما  معنى    انكحوا  هذا  ت: 
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له شاهد او مصدق من العارف الثابتة   غريب ليس 
 القرانية والعرفية. 

 * ذكر من قال ذلك: 

حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال،  
في  مجاهد  عن  نجيح،  أبي  ابن  عن  عيسى،  أخبرنا 
قوله:"وإن خفتم ألَّ تقسطوا في اليتامى"، يقول: إن  
تحراجتم في ولَّية اليتامى وأكل أموالَم إيْاناا وتصديقاا، 

جوا من الز نا، وانكحوا النساء نكاحاا فكذلك فتحر  
تعدلوا   ألَّ  خفتم  فإن  وربِع،  وثلَث  طيباا="مثنى 

ت: هذا معنى غريب   فواحدة أو ما ملكت أيْانكم". 
ليس له شاهد او مصدق من العارف الثابتة القرانية  

 والعرفية. 

حدثنا   قال،  حذيفة  أبو  حدثنا  قال،  المثنى  حدثني 
 شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله. 
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وقال آخرون: بل معنى ذلك: وإن خفتم ألَّ تقسطوا 
الي تنكحوهن، في  فلَ  وُلَّتِن،  أنتم  اللَتي  تامى 

منهن. لكم  حل  ما  أنتم  هذ  وانكحوا  معنى  ت:  ا 
غريب ليس له شاهد او مصدق من العارف الثابتة 

 القرانية والعرفية. 

 * ذكر من قال ذلك: 

حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا أبي، عن هشام 
ألَّ   خفتم  عائشة:"وإن  عن  أبيه،  عن  عروة،  بن 
اليتيمة تكون   نزلت في  اليتامى"، قال:  تقسطوا في 

غيره، وليس أحد   عند الرجل، هو وليها، ليس لَا ولي
ويسيء  فيضربها،  لمالَا،  ينكحها  ولَّ  فيها،  ينازعه 

او    صحبَتها. له شاهد  ليس  غريب  ت: هذا معنى 
 مصدق من العارف الثابتة القرانية والعرفية. 
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بن زريع   يزيد  قال، حدثنا  بن مسعدة  حدثنا حميد 
قال، حدثنا يونس، عن الحسن في هذه الآية:"وإن 
خفتم ألَّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم" 
قرابِتكم="مثنى  من  يتاماكم  من  لكم  حَل   ما  أي: 
أو ما   تعدلوا فواحدة  ألَّ  فإن خفتم  وثلَث وربِع 

 . أيْانكم"  له    ملكت  ليس  غريب  معنى  هذا  ت: 
 شاهد او مصدق من العارف الثابتة القرانية والعرفية. 

 

ل أبو جعفر: وأول الْقوال التي ذكرناها في ذلك قا
بتأويل الآية، قول من قال: تَويلها:"وإن خفتم ألَّ 
تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء، فلَ 
تنكحوا منهن إلَّ ما لَّ تخافون أن تجورُوا فيه منهن،  
من واحدة إل الْربع، فإن خفتم الجورَ في الواحدة 

تنكحوه فلَ  ملكت أيضاا،  بما  عليكم  ولكن  ا، 
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ت: هذا   أيْانكم، فإنه أحرى أن لَّ تجوروا عليهن". 
عارف الثابتة له شاهد او مصدق من القريب  معنى  

 القرانية والعرفية. 

بتأويل الآية، لْن الله جل  قلنا إن  ذلك أول  وإنما 
ثناؤه افتتح الآية التي قبلها بِلنهي عن أكل أموال 
اليتامى بغير حقها وخَلطها بغيرها من الْموال، فقال 

أَمْوَالََُ  الْيَ تَامَى  وَآتُوا  ذكره:)  تَ تَ بَدالُوا  تعال  وَلَّ  مْ 
إِناهُ   أَمْوَالِكُمْ  إِلَ  أَمْوَالََمُْ  الْْبَِيثَ بِِلطايِ بِ وَلَّ تََْكُلُوا 
كَانَ حُوبِا كَبِيراا ( . ثم أعلمهم أنهم إن اتقوا الله في 
اتقاء الله  فالواجب عليهم من  فيه،  ذلك فتحر جوا 
من  عليهم  الذي  مثل  النساء،  أمر  في  والتحر ج 

في أمر اليتامى، وأعلمهم كيف التخلص لَم   التحرج
كما عر فهم المخلص من الجور في    من الجور فيهن،  

في  الجور  أمنتم  إن  انكحوا  فقال:  اليتامى،  أموال 
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النساء على أنفسكم، ما أبحت لكم منهن وحل لته،  
على  الجور  أيضاا  خفتم  فإن  وربِع،  وثُلَث  مثنى 

تق لَّ  بأن  الواحدة،  أمر  في  على أنفسكم  دروا 
ولكن تسراوا من المماليك،    إنصافها، فلَ تنكحوها،

فإنكم أحرى أن لَّ تجوروا عليهن، لْنهن أملَككم 
الحقوق كالذي  من  لَن  يلزمكم  ولَّ  وأموالكم، 
إل   لكم  أقرب  ذلك  فيكون  للحرائر،  يلزمكم 

والجور. الإثم  من  الكلَم    السلَمة  إذ كان  -ففي 
قلنا ما  استغنى    - المعنى  من متروك  ظهر  ما  بدلَّلة 

الكلَم عن ذكره. وذلك أن معنى الكلَم: وإن خفتم 
فيها،   فتعدلوا  اليتامى  أموال  في  تقسطوا  لَّ  أن 
فكذلك فخافوا أن لَّ تقسطوا في حقوق النساء التي  
أوجبها الله عليكم، فلَ تتزوجوا منهن  إلَّ ما أمنتم  
معه الجور مثنى وثلَث وربِع، وإن خفتم أيضاا في 

حدة. وإن خفتم في الواحدة، فما ملكت ذلك فوا
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لَّ  أن  فخافوا  قوله:"فكذلك  ذكر  فترك  أيْانكم= 
تقسطوا في حقوق النساء"، بدلَّلة ما ظهر من قوله  
ما ملكت   أو  فواحدة  تعدلوا  ألَّ  تعال:"فإن خفتم 

او   أيْانكم".  شاهد  له  ليس  غريب  معنى  هذا  ت: 
 مصدق من العارف الثابتة القرانية والعرفية. 

ألَّ  خفتم  قوله:"وإن  جواب  فأين  قائل:  قال  فإن 
 تقسطوا في اليتامى"؟

ه"فانكحوا ما طاب لكم"، غير أن المعنى قيل: قول
الذي يدل على أن المراد بذلك ما قلنا قوله:"فإن 
خفتم ألَّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيْانكم ذلك 

 أدنَ ألَّ تعولوا". 

 

تقدم  ما  ال  ترجع  هي  التالية  الَّقوال  وبِقي  ت: 
 فحكمها حكمه.
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   طوسيلل التبيان 
ون في سبب نزول  النزول، والمعنى: واختلف المفسر )

 هذه الآية على ستة أقوال:

في   -أولَا    نزلت  قالت:  انها  عائشة  عن  ماروي 
تكون في  التي  مالَا   اليتيمة  فيرغب في  وليها  حجر 

وجمالَا، ويريد أن ينكحها بدون صداق مثلها، فنهوا 
صداق مهر مثلها،  أن ينكحوهن إلَّ أن يقسطوا لَا

ن النساء إل وأمروا أن ينكحوا ما طاب مما سواهن م
الَّربع " فان خفتم ألَّ تعدلوا فواحدة " من سواهن 
ايْانكم " ومثل هذا ذكر في تفسير  أوما ملكت   " 

)ويستفتونك (  أصحابنا. بقوله:  متصلة  انها  وقالوا: 
وما يتلى في الكتاب في النساء قل الله يفتيكم فيهن 



28 
 

لَن  ماكتب  لَّتؤتونهن  اللَتي  النساء  يتامى  في 
تنكوترغب ان  ألَّتقسطوا في   حوهن(ون  )فان خفتم 

اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء( الآية وبه 
 قال الحسن والجبائي والمبرد. 

  

 

قال ابن عباس وعكرمة: ان الرجل منهم    -والثاني  
كان يتزوج الَّربع والْمس والست والعشر ويقول 
ما يْنعني أن أتزوج كما تزوج فلَن فاذا فنى ماله مال 

ا مال  أن على  عن  تعال  الله  فنهاهم  فانفقه،  ليتيم 
يتجاوزوا بِلَّربع إن خافوا على مال اليتيم وإن خافوا 

 (  قتصروا على واحدة.من الَّربع أيضا أن ي

وقتادة   - والثالث   والسدي  جبير  بن  سعيد  قال 
ع الروايات  احدى  وفي  والضحاك.  ابن والربيع  ن 
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اليتامى  أمر  في  يشددون  كانوا  قالوا:  عباس 
النسوة ولَّيشدد أحدهم  ينكح  النساء،  في  ون 

ألَّ  تخافون  تعال كما  الله  فقال  بينهن،  فلَيعدل 
تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء، فانكحوا واحدة  

ت: هذا   إل الَّربع، فان خفتم ألَّ تعدلوا فواحدة.
مصدق من العارف الثابتة    وله شاهد  قريب  معنى  

 القرانية والعرفية. 

 

في   - والرابع   تقسطوا  ألَّ  خفتم  ان  مجاهد:  قال 
تحرجتم  ان  معناه:  وأكل    اليتامى  اليتامى  ولَّية  من 

الزنا،  من  تحرجوا  فكذلك  وتصديقا  إيْانا  أموالَم 
فان  أربع،  إل  واحدة  من  المباح  النكاح  وانكحوا 

   خفتم ألَّ تعدلوا فواحدة.
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في    -والْامس   ألَّتقسطوا  خفتم  ان  الحسن:  قال 
مة المربِة في حجركم فانكحوا ما طاب لكم من اليتي

النساء مما أحل لكم من يتامى قرابِتكم مثنى وثلَث 
وربِع، فان خفتم ألَّ تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت  

وبه قال الجبائي وقال: الْطاب متوجه إل   ايْانكم.
أولياء اليتيمة إذا أراد أن يتزوجها إذاكان هو وليها  

 البلوغ وله أن يتزوجها. كان له أن يزوجها قبل 

  

 

تتحرجون   -والسادس   الفراء: المعنى ان كنتم  قال 
من مؤاكلة اليتامى فاحرجوا من جمعكم بين اليتامى، 

   ثم لَّتعدلون بينهن.
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 للرضي حقائق التأويل
ألَّ   خفتم  )وإن  تعال:  قوله  معنى  عن  سأل  من 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 

(، فقال: ليس آخر هذا الكلَم مثنى وثلَث وربِع 
طبقا لَّوله، لَّنه تعال وصل خوفهم من الجور في أمر 
العدد  هذا  ينكحوا  أن  أياهم  بأمره  اليتامى 

النسا من  أن المخصوص  الظاهر  في  يسوغ  فلَ  ء، 
يكون الكلَم الآخر جوابِ للكلَم الَّول. فالجواب: 
سديد  النظام،  متسق  الله  بحمد  الكلَم  هذا  أن 
الَّنتظام وليس على ما ظنه السائل من مباينة صدره 
لعجزه، وانفراج ما بين أوله وآخره، وذلك انه روي 
عن جدنا الباقر ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين 

العربعل أن  السلَم:  الَّسلَم   يهم  كانوا في صدر 
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على  وإشفاقا  فيهم  تحرجا  اليتامى  مخالطة  يتجنبون 
دينهم، فلَ يأكلون لَم طعاما ولَّ يلبسون لَم ثوبِ، 
اليتيم   بجدار  يستظل  لَّ  منهم كان  الرجل  ان  حتى 

ارا ليقينه. وقيل: إن ذلك انما  احترازا لدينه واستظه
فعله المسلمون وأخذوا أنفسهم به لما أنزل سبحانه: 
)إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون  

فتجنبوا حينئذ   (  في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا  
وعزل كل  منهم،  النساء  واستنكاح  اليتامى  مخالطة 

في بيت أفرده  من كان يربي يتيما ويكفله، ذلك اليتيم  
به، وأخدمه خادما منقطعا إليه، فشق على المسلمين 
مطاعمتهم  وتجنب  مخالطتهم  وترك  اليتامى  عزلة 
إل رسول الله صلى الله  ومشاربتهم، فشكوا ذلك 
في  تقسطوا  ألَّ  خفتم  )وان  فنزلت:  وآله،  عليه 
اليتامى... الآية( وقد تَول العلماء معناها بعد هذه  

 قدمناها على وجهين:   المقدمة التي 
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أحدهما، أن يكون المراد بذلك فان كنتم تتحرجون  
من مخالطة اليتامى مخافة ألَّ تقسطوا فيهم فتحرجوا 
من الجمع بين النساء من غير أن تعدلوا بينهن، لَّن 
النساء في حجور الَّزواج، كما أن اليتامى في حجور  

وا الولَّة، فالجامع بين البابين الحجر، فقيل لَم: أقل 
بينهن،  من الجمع بين النساء لتتمكنوا من العدل، 
كما تحبون أن تعدلوا بين اليتامى، فانكحوا ما طاب 

لَذه العلة، وذلك  لكم منهن، فوصل النكاح بِلْوف  
لَّ  ثم  النساء،  من  الجماعة  يتزوج  أحدهم كان  ان 

وربما جار عليهن   يقسم منهن إلَّ لبعض دون بعض،
والملَبس  والمشارب  المآكل  في  بعضهن  وفضل 

فكأنه   والمناكح   الصحبة،  وإجمال  العشرة  وحسن 
فتحرجوا  اليتامى  أمر  من  تحرجتم  فان  قال:  تعال 

اء، فانكحوا ما طاب لكم منهن،  ايضا من امر النس 
وذكر تعال العدد المخصوص إل ان انتهى إل ذكر  
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الواحدة وال الَّقتصار على ملك اليمين دون الحرائر 
، إذا خاف الناكح ألَّ يفي بما يلزمه للنساء والمهاير  

من توفية الحقوق والتسوية بينهن في الَّمور، ولذلك  
تعو  ألَّ  أدنَ  )ذلك  تعال:  ألَّ قال  أقرب  أي:  لوا( 

لبعض،   بعض  على  أو  بعض  دون  بعض  إل  تميلوا 
: بميزان عدل والعول ههنا الميل وعليه قول الشاعر  

لَّ يخيس شعيرة * ووزان صدق وزنه غير عائل أراد:  
مصدق  وله شاهد قريب ت: هذا معنى  غير مائل. 

 من العارف الثابتة القرانية والعرفية. 

     

منهم  الواحد  إذا كفل  أنهم كانوا  الآخر،  والتأويل 
الك تزوج منهن بِلعدد  النساء  يتامى  ثير جماعة من 

الَّموال، من  لَن  فيما  حقوقهن،   رغبة  فيمنعهن 
ويْتنعن عليه لضعفهن، فكأنه تعال قال: )فانكحوا 
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النساء من غيرهن، وإن كن من  لكم من  ما طاب 
جملة النساء(، وذلك كقولك: جاءني الَّحنف وبنو  
والَّزد  تميم  وبنو  والَّزد،  المهلب  وجاءني  تميم، 

، ولكنك لما قلت: الَّحنف، يشتملون على الرجلين 
علمنا أن قولك: وبنو تميم، لم يدخل الَّحنف فيه 
ثانية، فهذا مثل لما قلنا. وقيل أيضا: كان ولي اليتامى 
إمساك  في  رغبة  يزوجهن،  أن  من  ويْتنع  يحبسهن 
عن  الَّول  والقول  بها.  وينتفع  منها  ليأكل  اموالَن 
سعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك والربيع. 
اليتامى   بنكاح  المتعلق  )وهو  الثاني  والقول 
وانكاحهن( مروي عن الحسن، وهو قول ابي علي 
وابي العباس المبرد. وعن قتادة: انه قال: معنى ذلك 
استظهارا  اليتامى  ولَّية  فتركتم  تحرجتم  إن  انكم 
لدينكم، فكذلك فتحرجوا من الزنَ وانكحوا الحلَل  

    من النساء وهو معنى ما طاب لكم.  
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 لراوندي فقه القران ل 
اليتامى  في  تقسطوا  ألَّ  خفتم  وان   " قوله  وأما 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلَث وربِع  

ال فاختلف المفسرون في سبب نزوله على ستة أقو     "
: 

حق   -أحدها    في  نزلت  أنها  عائشة  عن  روي  ما 
مالَا  فيرغب في  وليها  تكون في حجر  التي  اليتيمة 
وجمالَا ويريد أن ينكحها بدون صداق مثلها ، فنهوا 
أن ينكحوهن الَّ أن يقسطوا لَا صداق مهر مثلها 
، وأمروا أن ينكحوا ما طاب مما سواهن من النساء  

لوا فواحدة " من سواهن إل أربع " فان خفتم ألَّ تعد
" أو ما ملكت أيْانكم " . ومثل هذا ذكر في تفسير 
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أصحابنا ، وقالوا انها متصلة بقوله " ويستفتونك في  
في  عليكم  يتلى  وما  فيهن  يفتيكم  الله  قل  النساء 
الكتاب في يتامى النساء اللَتي لَّ تؤتوهن ما كتب 
لَن ترغبون أن تنكحوهن فان خفتم ألَّ تقسطوا في 

ليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء " الَّية . وبه  ا
 قال الحسن والمبرد .  

 

قال ابن عباس : ان الرجل منهم كان يتزوج   -الثاني  
الَّربع والْمس والست والعشر ويقول ما يْنعنى ان  
أتزوج كما تزوج فلَن ، فإذا فنى ماله مال على مال 

الَّربع  اليتيمة فأنفقه ، فنهاهم الله تعال أن يتجاوزوا  
خافوا  وان   ، اليتيمة  مال  أخذ  إل  يحتاجوا  لئلَ   [

 أيضا أن يقتصروا على واحدة .     ذلك مع الَّربع [  
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أموال    -الثالث   في  يشددون  جماعة كانوا  قال 
اليتامى ولَّ يشددون في أموال النساء ينكح أحدهم  
النسوة ولَّ يعدل بينهن ، فقال تعال كما تخافون أن 

اليتا في  تعدلوا  فانكحوا  لَّ  النساء  في  فخافوا  مى 
واحدة إل الَّربع ، فان خفتم ألَّ تعدلوا فواحدة .  

معنى قريب له شاهد و مصدق من العارف   ت: هذا
 الثابتة القرانية والعرفية. 

ألَّ تقسطوا في   -الرابع   ان خفتم   "  : قال مجاهد 
اليتامى " معناه ان تحرجتم من ولَّية اليتامى وأكل 
الزنا  من  تحرجوا  فكذلك   ، وتصديقا  ايْانا  أموالَم 
فان   ، أربع  إل  واحدة  المباج من  النكاح  وانكحوا 

 خفتم ألَّ تعدلوا فواحدة . 
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سطوا في قال الحسن : ان خفتم ألَّ تق  -الْامس   
اليتيمة المربِة في حجركم فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مما أحل لكم من يتامى قرابِتكم مثنى وثلَث 

الَّية . وبه قال الجبائى ، وقال : الْطاب متوجه  -
إل ولي اليتيمة إذا أراد أن يتزوجها ، فانه إذا كان 
أن   وله  البلوغ  قبل  يزوجها  أن  له  وليها كان  هو 

 يزوجها . 

قال الفراء : المعنى ان كنتم تتحرجون   -لسادس  ا 
من مؤاكلة اليتامى فتحرجوا من جمعكم بين اليتائم  

 ثم لَّ تعدلون بينهن .  

 

) فصل ( أما قوله تعال " فانكحوا ما طاب لكم " 
فهو جواب لقوله " وان ختفتم ألَّ تقسطوا " على 

 ما روي عن عائشة وأبي جعفر عليه السلَم . 
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يره ان خفتم ألَّ تقسطوا في اليتامى ومن قال ان تقد
فكذلك تخافوا في النساء ، الجواب قوله " فانكحوا 
" ، والتقدير فان خفتم ألَّ تقسطوا فخافوا في أموال 
اليتامى فتعدلوا فيها فكذلك فخافوا ألَّ تقسطوا في 
الَّ من تَمنون  منهن  تتزوجوا  فلَ   ، النساء  حقوق 

خفتم أيضا من معه الجور مثنى وثلَث وربِع ، فان  
ذلك فواحدة ، فان خفتم من الواحدة فمما ملكت 
ايْانكم ، فنزل ذكر فلذلك فخافوا ألَّ تقسطوا في 

ت: هذا معنى   .حقوق النساء لدلَّلة الكلَم عليه  
قريب له شاهد و مصدق من العارف الثابتة القرانية  

 والعرفية. 
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 للماوردي النكت والعيون 
مَا  فاَنكِحُواْ  الْيَ تَامَى  في  تُ قْسِطُواْ  أَلَّا  خِفْتُمْ  وَإِنْ   {

 طاَبَ لَكُمْ مِ نَ الْنِ سَآءِ { فيه أربع تَويلَت : 

أحدها : يعني إن خفتم ألَّ تعدلواْ في نكاح اليتامى 
ن من النساء ، وهو  ، فانكحوا ما حَلا لكم من غيره

   قول عائشة رضي الله عنها .

 

أموال  في  يعدلوا  ألَّ   يخافون  أنهم كانواْ   : والثاني 
اليتامى ، ولَّ يخافون أن لَّ يعدلواْ في النساء ، فأنزل 
الله تعال هذه الآية ، يريد كما خفتم ألَّ  تعدلواْ في 
أموال اليتامى ، فهكذا خافوا ألَّ تعدلوا في النساء  

 قول سعيد بن جبير ، والسدي ، وقتادة . ، وهذا 

ولَّ  اليتامى  أموال  يتوقاون  أنهم كانوا   : والثالث 
يتوقاون الزنَ ، فقال كما خفتم في أموال اليتامى ، 
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فخافواْ الزنَ ، وانِكوا ما طاب لكم من النساء ،  
ت: هذا معنى قريب له شاهد   وهذا قول مجاهد .

 مصدق من العارف الثابتة القرانية والعرفية. و 

الجاهلية  قريشاا في  أن   ، نزولَا  إن سبب   : والرابع 
تكثر فإذا كثر   كانت   ، بغير عدد محصور  التزويج 

على الواحد منهم مؤن زوجاته ، وقَلا مالهُ ، مد  يده 
إل ما عنده من أموال الْيتام ، فأنزل الله تعال : }  
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُ قْسِطُواْ في الْيَ تَامَى فاَنكِحُواْ مَا طاَبَ  

 لَكُمْ مِ نَ الْنِ سَاءِ { . 
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 وزي بن الجاد المسير لَّز 
ى قوله تعال : } وإِن خفتم أن لَّ تقسطوا في اليتام 

 { اختلفوا في تنزيلها ، وتَويلها على ستة أقوال . 

من  عدداا كثيراا  يتزوجون  القوم كانوا  أن   : أحدها 
النساء في الجاهلية ، ولَّ يتحر جون من ترك العدل  
بينهن ، وكانوا يتحر جون في شأن اليتامى ، فقيل لَم  
بهذه الآية : احذروا من ترك العدل بين النساء ، كما 

كه في اليتامى ، وهذا المعنى مروي عن تحذرون من تر 
ابن عباس ، وسعيد بن جبير والضحاك ، وقتادة ،  

ت: هذا معنى قريب له شاهد    والسدي ، ومقاتل .
 والعرفية.  و مصدق من العارف الثابتة القرانية

النساء  يتزوجون  اليتامى كانوا  أولياء  أن   : والثاني 
بأموال اليتامى ، فلما كثر النساء ، مالوا على أموال  
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اليتامى ، فَ قُصِروا على الْربع حفظاا لْموال اليتامى  
المعنى مروي عن ابن عباس أيضاا ، وعكرمة  . وهذا

. 

والثالث : أن معناها : وإن خفتم يا أولياء اليتامى  
أن لَّ تعدلوا في صدقات اليتامى إذا نكحتموهن ،  
فانكحوا سواهن من الغرائب اللواتي أحلا الله لكم ، 

 وهذا المعنى مروي عن عائشة .

ليتامى أن والرابع : أن معناها : وإن خفتم يا أولياء ا
لَّ تعدلوا في نكاحهن ، وحذرتم سوء الصحبة لَن ، 
وقلة الرغبة فيهن ، فانكحوا غيرهن ، وهذا المعنى 

 مروي عن عائشة أيضا ، والحسن .
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والْامس : أنهم كانوا يتحر جون من ولَّية اليتامى ، 
فأمِروا بِلتحر ج من الزنَ أيضا ، وندُبوا إل النكاح 

 روي عن مجاهد .الحلَل ، وهذا المعنى م

، كما  اليتامى  نكاح  من  تحرجوا  أنهم   : والسادس 
  ، الآية  بهذه  لَم  الله  فرخ ص   ، أموالَم  من  تحرجوا 
وقصرهم على عدد يْكن العدل فيه ، فكأنه قال : 
  ، فيهن  تعدلوا  لَّ  أن  اليتامى  أولياء  يا  خفتم  وإِن 
فإن    ، لتعدلوا  أربع  على  تزيدوا  ولَّ   ، فانكحوهن 

ت عدلوا فيهن ، فواحدة ، وهذا المعنى خفتم أن لَّ 
 مروي عن الحسن .
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 لطباطبائي  تفسير الميزان
قوله تعال: "و إن خفتم ألَّ تقسطوا   :تفسير الميزان  

قد   النساء"  من  لكم  طاب  ما  فانِكوا  اليتامى  في 
مرت الإشارة فيما مر إل أن أهل الجاهلية من العرب 

ات عن الحروب و كانوا لَّ يخلون في غالب الْوق  -
و المقاتل و الغيلة و الغارة و كان يكثر فيهم حوادث 

كان يكثر فيهم الْيتام، و كانت الصناديد   -القتل  
و   النساء  يتامى  إليهم  يأخذون  منهم  الْقوياء  و 
أموالَن فيتزوجون بهن و يأكلون أموالَن إل أموالَم 
ثم لَّ يقسطون فيهن و ربما أخرجوهن بعد أكل مالَن 

عاطلَت ذوات مسكنة لَّ مال لَن يرتزقن    فيصرن
به و لَّ راغب فيهن فيتزوج بهن و ينفق عليهن، و 
الدأب   هذا  على  النكير  الكريم  القرآن  شدد  قد 
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النهي عن ظلم  الظلم الفاحش، و أكد  الْبيث و 
اليتامى و أكل أموالَم كقوله تعال: إن الذين يأكلون 

بطونه في  يأكلون  إنما  ظلما  اليتامى  و أموال  نارا  م 
، و قوله تعال: و آتوا  10سيصلون سعيرا: "النساء:  

و لَّ  بِلطيب  الْبيث  تتبدلوا  لَّ  و  أموالَم  اليتامى 
تَكلوا أموالَم إل أموالكم إنه كان حوبِ كبيرا الآية:  

أشفقوا 2"النساء:   المسلمين  أن  ذلك  فأعقب   ،"
و خافوا خوفا شديدا   -كما قيل    -على أنفسهم  

يتامى من ديارهم خوفا من الَّبتلَء حتى أخرجوا ال
يتيما  أمسك  من  و  حقهم،  في  التفريط  و  بأموالَم 
إذا  الشراب و كان  و  الطعام  أفرز حظه من  عنده 
و  يبقى  منه حتى  يدنوا  لم  فضل من غذائهم شيء 
يفسد فأصبحوا متحرجين من ذلك و سألوا رسول 
الله )صلى الله عليه وآله وسلم( عن ذلك و شكوا 

ل: و يسألونك عن اليتامى قل إصلَح لَم إليه فنز 
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يعلم المفسد  خير و إن تخالطوهم فإخوانكم و الله 
عزيز   الله  إن  لْعنتكم  الله  شاء  لو  و  المصلح  من 

"البقرة:   و 220حكيم:  يأووهم  أن  لَم  فأجاز   ،"
فإنهم  يخالطوهم  أن  و  لشأنهم  إصلَحا  يْسكوهم 

   إخوانهم فجلى عنهم و فرج همهم.

إذا تَملت في ذلك ثم رجعت إل قوله تعال: و إن   
خفتم ألَّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا "إلخ" و هو 

عقيب قوله: و آتوا اليتامى أموالَم الآية اتضح واقع  
لك أن الآية واقعة موقع الترقي بِلنسبة إل النهي 

: -و الله أعلم    - الواقع في الآية السابقة و المعنى  
اتقوا أمر اليتامى، و لَّ تتبدلوا خبيث أموالكم من 
طيب أموالَم، و لَّ تَكلوا أموالَم إل أموالكم حتى  

تقسطوا في اليتيمات منهم و لم   إنكم إن خفتم ألَّ 
بهن  تتزوجوا  و  تنكحوهن  أن  نفوسكم  تطب 
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فدعوهن و انكحوا نساء غيرهن ما طاب لكم مثنى 
 و ثلَث و ربِع. 

فالشرطية أعني قوله: إن خفتم ألَّ تقسطوا في اليتامى  
فانكحوا ما طاب لكم من النساء، في معنى قولنا إن 

سط فلَ لم تطب لكم اليتامى للخوف من عدم الق
فانكحوا   وانكحواتنكحوهن   فقوله:  غيرهن  نساء 

الحقيقي،   الجزاء  مسد  لكم،  وقولهساد  طاب  ما   :
 وقد يغني عن ذكر وصف النساء أعني لفظ غيرهن،  

يقل: من طاب لكم إشارة إل    ولمقيل: ما طاب لكم  
 ووضع إلخ    وثلَثالعدد الذي سيفصله بقوله: مثنى  

موضع عدم طيب النفس    قوله: إن خفتم ألَّ تقسطوا
الإشعار  مع  المسبب  موضع  السبب  وضع  من 

 بِلمسبب في الجزاء بقوله: ما طاب لكم، هذا. 
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و قد قيل في معنى الآية أمور أخر غير ما مر على    
 ما ذكر في مطولَّت التفاسير و هي كثيرة، 

منها: أنه كان الرجل منهم يتزوج بِلْربع و الْمس  
و أكثر و يقول: ما يْنعني أن أتزوج كما تزوج فلَن،  
الذي في حجره  اليتيم  مال  إل  مال  ماله  فإذا فني 

يتجاوزوا الْربع لئلَ يحتاجوا إل    فنهاهم الله عن أن
    أخذ مال اليتيم ظلما.

لَّ   و  اليتامى  أمر  في  يشددون  أنهم كانوا  منها:  و 
يشددون في أمر النساء فيتزوجون منهن عددا كثيرا  
و لَّ يعدلون بينهن، فقال تعال: إن كنتم تخافون أمر 
اليتامى فخافوا في النساء فانكحوا منهن واحدة إل 

ت: هذا معنى قريب له شاهد و مصدق من   أربع.
 العارف الثابتة القرانية والعرفية. 
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ا: أنهم كانوا يتحرجون من ولَّية اليتامى و أكل و منه
ذلك  من  تحرجتم  إن كنتم  سبحانه:  فقال  أموالَم 
فكذلك تحرجوا من الزنا و انكحوا ما طاب لكم من 

    النساء.

و منها: أن المعنى إن خفتم ألَّ تقسطوا في اليتيمة 
المربِة في حجوركم فانكحوا ما طاب لكم من النساء 

يتامى من  لكم  أحل  و   مما  ثلَث  و  مثنى  قربِتكم 
    ربِع.

مؤاكلة  عن  تتحرجون  إن كنتم  المعنى  أن  منها:  و 
لَّ  أن  و  النساء  بين  الجمع  من  فتحرجوا  اليتامى 
تعدلوا بينهن و لَّ تتزوجوا منهن إلَّ من تَمنون معه 
لكنك بصير بأن شيئا  فهذه وجوه ذكروها  الجور، 
 منها لَّ ينطبق على لفظ الآية ذاك الَّنطباق فالمصير 

     إل ما قدمناه.
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 تلخيص
 

 هاختار ب المصدق الصحيح من المعنى هو ما  يالقر 
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُ قْسِطُوا )بِن المعنى  ي  الطبري والرض

الْيَ تَامَى في    في  تقسطوا  الَّ  الزوجات، فخافوا 
مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِ سَاءِ مَثْنَى وَثُلََثَ وَربَُِعَ    فاَنْكِحُوا

فإَِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَةا عدلوا  لَّ تان لم تخافوا ا
 (  أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْْاَنُكُمْ 

الطبري: قال آخرون: بل معنى ذلك: أن القوم  قال 
كانوا يتحو بون في أموال اليتامى أن لَّ يعدلوا فيها، 

يع لَّ  أن  النساء  في  يتحوبون  فقيل ولَّ  فيهن،  دِلوا 
فكذلك  اليتامى،  في  تعدلوا  لَّ  أن  خفتم  لَم: كما 
فخافوا في النساء أن لَّ تعدلوا فيهن، ولَّ تنكحوا  



53 
 

على  تزيدوا  ولَّ  الْربع،  إل  واحدة  من  إلَّ  منهن 
ذلك. وإن خفتم أن لَّ تعدلوا أيضاا في الزيادة على 
تجوروا   أن  تخافون  لَّ  ما  إلَّ  تنكحوا  فلَ  الواحدة، 

من هذا    فيهن  أيْانكم. ت:  ملكت  ما  أو  واحدة 
معنى قريب له شاهد او مصدق من العارف الثابتة 

 القرانية والعرفية. 

الطبري:  عن سعيد بن جبير قال، كان الناس على  
جاهليتهم، إلَّ أن يؤمروا بشيء أو ينُهوا عنه، قال:  
فذكروا اليتامى، فنزلت:"وإن خفتم ألَّ تقسطوا في 

ط ما  فانكحوا  مثنى  اليتامى  النساء  من  لكم  اب 
أو ما   تعدلوا فواحدة  ألَّ  فإن خفتم  وثلَث وربِع 
ملكت أيْانكم"، قال: فكما خفتم أن لَّ تقسطوا في 
اليتامى، فكذلك فخافوا أن لَّ تقسطوا في النساء. 



54 
 

ت: هذا معنى قريب له شاهد او مصدق من العارف 
 الثابتة القرانية والعرفية. 

خفتم   السدي:)وإن  عن  في الطبري:  تقسطوا  ألَّ 
اليتامى،   في  يشددون  إل:"أيْانكم"، كانوا  اليتامى( 
ولَّ يشددون في النساء، ينكح أحدُهم النسوة، فلَ 
يعدل بينهن، فقال الله تبارك وتعال: كما تخافون أن 
لَّ تعدلوا بين اليتامى، فخافوا في النساء، فانكحوا 
واحدة إل الْربع. فإن خفتم أن لَّ تعدلوا فواحدة 

و ما ملكت أيْانكم. ت: هذا معنى قريب له شاهد أ
 او مصدق من العارف الثابتة القرانية والعرفية. 

الطبري: عن قتادة قوله: " وإن خفتم ألَّ تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء" حتى بلغ 
"أدنَ ألَّ تعولوا"، يقول: كما خفتم الجور في اليتامى 

فوا في جمع النساء، وكان وهماكم ذلك، فكذلك فخا
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ذلك،  دون  فما  العشرة  يتزوج  الجاهلية  في  الرجل 
هن إل أربع قوله:  فأحل الله جل ثناؤه أربعاا، ثم صيرا
تعدلوا  لَّ  أن  خفتم  فإن  وربِع  وثلَث  "مثنى 
أربع  في  تعدل  لَّ  أن  خفت  إن  يقول،  فواحدة"، 
فثلَث، وإلَّ فثنتين، وإلَّ فواحدة. وإن خفت أن لَّ 

واحدة، فما ملكت يْينك. ت: هذا معنى   تعدل في 
قريب له شاهد او مصدق من العارف الثابتة القرانية 

 والعرفية. 

ألَّ   خفتم  قوله:"وإن  جبير  بن  سعيد  عن  الطبري 
من   لكم  طاب  ما  فانكحوا  اليتامى  في  تقسطوا 
النساء"، يقول: ما أحل لكم من النساء"مثنى وثلَث 

الذي مثل  النساء  في  فخافوا  في    وربِع"،  خفتم 
اليتامى: أن لَّ تقسطوا فيهنا. ت: هذا معنى قريب 
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القرانية  الثابتة  العارف  من  مصدق  او  شاهد  له 
 والعرفية. 

تبارك  الله  بعث  قال،  جبير  بن  سعيد  عن  الطبري 
وتعال محمداا صلى الله عليه وسلم والناس على أمر 
جاهليتهم، إلَّ أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه، وكانوا 

وتعال:"وإن يسألون تبارك  الله  فأنزل  اليتامى  عن  ه 
خفتم ألَّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثلَث وربِع"، قال: فكما تخافون  
تقسطوا   لَّ  أن  فخافوا  اليتامى،  في  تقسطوا  لَّ  أن 
وتعدِلوا في النساء. ت: هذا معنى قريب له شاهد 

 ية والعرفية. او مصدق من العارف الثابتة القران

  

الطبري عن الربيع في قوله:"وإن خفتم ألَّ تقسطوا 
في اليتامى" إل"ما ملكت أيْانكم"، يقول: فإن خفتم  
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الجور في اليتامى وغماكم ذلك، فكذلك فخافوا في 
في  العشر  يتزوج  الرجل  وكان  قال:  النساء،  جمع 
هم   أربعاا، وصيرا الجاهلية فما دون ذلك، وأحل الله 

، يقول:"فإن خفتم ألَّ تعدلوا فواحدة"، وإن  إل أربع
خفت أن لَّ تعدل في واحدة، فما ملكت يْينك. 
ت: هذا معنى قريب له شاهد او مصدق من العارف 

 الثابتة القرانية والعرفية. 

 

قال أبو جعفر: وأول الْقوال التي ذكرناها في ذلك 
بتأويل الآية، قول من قال: تَويلها:"وإن خفتم ألَّ 
تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء، فلَ 
تنكحوا منهن إلَّ ما لَّ تخافون أن تجورُوا فيه منهن،  
من واحدة إل الْربع، فإن خفتم الجورَ في الواحدة 

تنكح  فلَ  ملكت أيضاا،  بما  عليكم  ولكن  وها، 
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أيْانكم، فإنه أحرى أن لَّ تجوروا عليهن". ت: هذا 
معنى قريب له شاهد او مصدق من العارف الثابتة 

 القرانية والعرفية. 

بتأويل الآية، لْن الله جل  قلنا إن  ذلك أول  وإنما 
ثناؤه افتتح الآية التي قبلها بِلنهي عن أكل أموال 

طها بغيرها من الْموال، فقال اليتامى بغير حقها وخَل
تَ تَ بَدالُوا   وَلَّ  أَمْوَالََمُْ  الْيَ تَامَى  وَآتُوا  ذكره:)  تعال 
إِناهُ   أَمْوَالِكُمْ  إِلَ  أَمْوَالََمُْ  الْْبَِيثَ بِِلطايِ بِ وَلَّ تََْكُلُوا 
كَانَ حُوبِا كَبِيراا ( . ثم أعلمهم أنهم إن اتقوا الله في 

فالو  فيه،  اتقاء الله ذلك فتحر جوا  اجب عليهم من 
من  عليهم  الذي  مثل  النساء،  أمر  في  والتحر ج 
التحرج في أمر اليتامى، وأعلمهم كيف التخلص لَم 
من الجور فيهن،  كما عر فهم المخلص من الجور في  
في  الجور  أمنتم  إن  انكحوا  فقال:  اليتامى،  أموال 
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النساء على أنفسكم، ما أبحت لكم منهن وحل لته،  
وثُ  على مثنى  الجور  أيضاا  خفتم  فإن  وربِع،  لَث 

على  تقدروا  لَّ  بأن  الواحدة،  أمر  في  أنفسكم 
إنصافها، فلَ تنكحوها، ولكن تسراوا من المماليك،  
فإنكم أحرى أن لَّ تجوروا عليهن، لْنهن أملَككم 
الحقوق كالذي  من  لَن  يلزمكم  ولَّ  وأموالكم، 
إل   لكم  أقرب  ذلك  فيكون  للحرائر،  يلزمكم 

الكلَم  السلَ  ففي  والجور.  الإثم  من  إذ كان  -مة 
قلنا ما  من   - المعنى  ظهر  ما  بدلَّلة  استغنى  متروك 

الكلَم عن ذكره. وذلك أن معنى الكلَم: وإن خفتم 
فيها،   فتعدلوا  اليتامى  أموال  في  تقسطوا  لَّ  أن 
فكذلك فخافوا أن لَّ تقسطوا في حقوق النساء التي  

 إلَّ ما أمنتم  أوجبها الله عليكم، فلَ تتزوجوا منهن  
معه الجور مثنى وثلَث وربِع، وإن خفتم أيضاا في 
ذلك فواحدة. وإن خفتم في الواحدة، فما ملكت 
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لَّ  أن  فخافوا  قوله:"فكذلك  ذكر  فترك  أيْانكم= 
تقسطوا في حقوق النساء"، بدلَّلة ما ظهر من قوله  
ما ملكت   أو  فواحدة  تعدلوا  ألَّ  تعال:"فإن خفتم 

مع او  أيْانكم". ت: هذا  له شاهد  ليس  نى غريب 
 مصدق من العارف الثابتة القرانية والعرفية. 

 

 

وقتادة    - الطوسي:   والسدي  جبير  بن  سعيد  قال 
ابن  عن  الروايات  احدى  وفي  والضحاك.  والربيع 
اليتامى  أمر  في  يشددون  كانوا  قالوا:  عباس 
النسوة  أحدهم  ينكح  النساء،  في  ولَّيشددون 

تع الله  فقال  بينهن،  ألَّ فلَيعدل  تخافون  ال كما 
تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء، فانكحوا واحدة  
إل الَّربع، فان خفتم ألَّ تعدلوا فواحدة. ت: هذا  
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معنى قريب له شاهد و مصدق من العارف الثابتة  
 القرانية والعرفية. 

 

 

الرضي:  من سأل عن معنى قوله تعال: )وإن خفتم 
اليتامى فانكحوا م ا طاب لكم من ألَّ تقسطوا في 

النساء مثنى وثلَث وربِع (، فقال: ليس آخر هذا 
الكلَم طبقا لَّوله، لَّنه تعال وصل خوفهم من الجور  
العدد  هذا  ينكحوا  أن  أياهم  بأمره  اليتامى  أمر  في 
أن  الظاهر  في  يسوغ  فلَ  النساء،  من  المخصوص 
يكون الكلَم الآخر جوابِ للكلَم الَّول. فالجواب: 

الكلَم   هذا  سديد أن  النظام،  متسق  الله  بحمد 
الَّنتظام وليس على ما ظنه السائل من مباينة صدره 
لعجزه، وانفراج ما بين أوله وآخره، وذلك انه روي 
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عن جدنا الباقر ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
الَّسلَم  العرب كانوا في صدر  أن  السلَم:  عليهم 

عل وإشفاقا  فيهم  تحرجا  اليتامى  مخالطة  ى يتجنبون 
دينهم، فلَ يأكلون لَم طعاما ولَّ يلبسون لَم ثوبِ، 
اليتيم   بجدار  يستظل  لَّ  منهم كان  الرجل  ان  حتى 
احترازا لدينه واستظهارا ليقينه. وقيل: إن ذلك انما  
فعله المسلمون وأخذوا أنفسهم به لما أنزل سبحانه: 
)إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون  

وسيصلون سعيرا (. وقد تَول العلماء في بطونهم نارا  
معناها بعد هذه المقدمة التي  قدمناها على وجهين:   
أحدهما، أن يكون المراد بذلك فان كنتم تتحرجون  
من مخالطة اليتامى مخافة ألَّ تقسطوا فيهم فتحرجوا 
من الجمع بين النساء من غير أن تعدلوا بينهن، لَّن 

ليتامى في حجور  النساء في حجور الَّزواج، كما أن ا
الولَّة، فالجامع بين البابين الحجر، فقيل لَم: أقلوا 
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بينهن،  من الجمع بين النساء لتتمكنوا من العدل، 
كما تحبون أن تعدلوا بين اليتامى، فانكحوا ما طاب 
لكم منهن، فوصل النكاح بِلْوف لَذه العلة، وذلك  
لَّ  ثم  النساء،  من  الجماعة  يتزوج  أحدهم كان  ان 

نهن إلَّ لبعض دون بعض، وربما جار عليهن يقسم م
والملَبس  والمشارب  المآكل  في  بعضهن  وفضل 
فكأنه  الصحبة،  وإجمال  العشرة  وحسن  والمناكح  
فتحرجوا  اليتامى  أمر  من  تحرجتم  فان  قال:  تعال 
ايضا من امر النساء، فانكحوا ما طاب لكم منهن،  
وذكر تعال العدد المخصوص إل ان انتهى إل ذكر  
الواحدة وال الَّقتصار على ملك اليمين دون الحرائر 
والمهاير ، إذا خاف الناكح ألَّ يفي بما يلزمه للنساء 
من توفية الحقوق والتسوية بينهن في الَّمور، ولذلك  
ألَّ  أقرب  أي:  تعولوا(  ألَّ  أدنَ  )ذلك  تعال:  قال 
لبعض،   بعض  على  أو  بعض  دون  بعض  إل  تميلوا 
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ه قول الشاعر : بميزان عدل والعول ههنا الميل وعلي
لَّ يخيس شعيرة * ووزان صدق وزنه غير عائل أراد:  
غير مائل. ت: هذا معنى قريب له شاهد و مصدق 

 من العارف الثابتة القرانية والعرفية. 

 

أموال  في  يشددون  جماعة:  كانوا  قال  الراوندي: 
اليتامى ولَّ يشددون في أموال النساء ينكح أحدهم  

ل بينهن ، فقال تعال كما تخافون أن النسوة ولَّ يعد
فانكحوا   النساء  في  فخافوا  اليتامى  في  تعدلوا  لَّ 
واحدة إل الَّربع ، فان خفتم ألَّ تعدلوا فواحدة .  
ت: هذا معنى قريب له شاهد و مصدق من العارف 

 الثابتة القرانية والعرفية. 

الراوندي ومن قال ان تقديره ان خفتم ألَّ تقسطوا  
كذلك خافوا في النساء ، الجواب قوله في اليتامى ف
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تقسطوا  ألَّ  خفتم  فان  والتقدير   ،  " فانكحوا   "
فكذلك  فيها  فتعدلوا  اليتامى  أموال  في  فخافوا 
فخافوا ألَّ تقسطوا في حقوق النساء ، فلَ تتزوجوا  
منهن الَّ من تَمنون معه الجور مثنى وثلَث وربِع ، 

ن فان خفتم أيضا من ذلك فواحدة ، فان خفتم م
الواحدة فمما ملكت ايْانكم ، فنزل ذكر فلذلك 
فخافوا ألَّ تقسطوا في حقوق النساء لدلَّلة الكلَم 
عليه . ت: هذا معنى قريب له شاهد و مصدق من 

 العارف الثابتة القرانية والعرفية. 

 

اليتامى   الماوردي:ومنها:   أنهم كانوا يتوقاون أموال 
في أموال اليتامى ولَّ يتوقاون الزنَ ، فقال كما خفتم  

، فخافواْ الزنَ ، وانِكوا ما طاب لكم من النساء ، 



66 
 

وهذا قول مجاهد . ت: هذا معنى قريب له شاهد 
 ومصدق من العارف الثابتة القرانية والعرفية. 

 

ابن الجوزي : ومنها:  أن القوم كانوا يتزوجون عدداا  
كثيراا من النساء في الجاهلية ، ولَّ يتحر جون من ترك  

اليتامى ،  الع دل بينهن ، وكانوا يتحر جون في شأن 
بين   العدل  ترك  احذروا من   : الآية  فقيل لَم بهذه 
وهذا    ، اليتامى  في  تركه  من  ، كما تحذرون  النساء 
جبير  بن  وسعيد   ، عباس  ابن  عن  مروي  المعنى 
والضحاك ، وقتادة ، والسدي ، ومقاتل . ت: هذا  

لثابتة  معنى قريب له شاهد و مصدق من العارف ا
 القرانية والعرفية. 
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أمر  في  يشددون  أنهم كانوا  ومنها:  الطباطبائي: 
لَّ يشددون في أمر النساء فيتزوجون منهن  اليتامى و 

عددا كثيرا و لَّ يعدلون بينهن، فقال تعال: إن كنتم 
تخافون أمر اليتامى فخافوا في النساء فانكحوا منهن 

له ش قريب  معنى  هذا  أربع.  ت:  إل  اهد واحدة 
 مصدق من العارف الثابتة القرانية والعرفية. و 

 

 انتهى والحمد لله 
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